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حضارة تونس
كثــيرًا مــا يذهــب لظــن البعــض أن حضــارة تــونس الــتي كــان يطلــق عليهــا اســم “إفريقيــة”، بــدأ مــع
الحضـارة القرطاجيـة، إلا أن العديـد مـن المـؤرخين يرجعـون تـاريخ هـذه البلاد العريقـة لعهـود سـحيقة،
حيـــث تعـــاقبت عليهـــا العديـــد مـــن الحضـــارات الـــتي جلبتهـــا ثـــروات هـــذه الأرض وأهميـــة موقعهـــا

الإستراتيجي في قلب حوض البحر الأبيض المتوسط.
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الحضارات التي مرت على تونس

الحضارة القبصية
تُعـد الحضـارة القبصـية (نسـبة إلى مدينـة قفصـة) الـتي امتـدت مـن سـنة  قبـل الميلاد إلى سـنة
 قبل الميلاد (تقول كتب أخرى إن تاريخها امتد بين سنتي  و قبل الميلاد)، أول

مظاهر المجتمعات الإنسانية المنظمة بتونس.

تميزت الحضارة القبصية، حسب كتب التاريخ، بصناعة أدوات حجرية كبيرة

تقســم الحضــارة القبصــية تقليــديًا إلى قســمين: هما الحضــارة القبصــية المثاليــة والحضــارة القبصــية
العليـــا، أظهـــرت الـــدراسات الأولى أن الحضـــارة الأولى ســـبقت الثانيـــة، إذ إن الطبقـــات الجيولوجيـــة
لأحافير الحضارة الأولى توضع تحت طبقات أحافير الحضارة الثانية، ومن هنا كانت التسمية، ومنذ
سـنة ، أثبتـت الـدراسات الحديثـة أن الحضـارتين لا تتلاحقـان وإنمـا تتزامنـان، لـذا كـانت هاتـان

التسميتان خاطئتين.

تميزت الحضارة القبصية، حسب كتب التاريخ، بصناعة أدوات حجرية كبيرة، مصنوعة من صفيحات
صوانية ذات قفا منحوت بحدة، منها الشفرات والمكاشط وخاصة، ولم يكن الشكل الهندسي لهذه
الأدوات مهمًــا لــديهم، فــإن وُجــد فهــو مثلث، أمــا صــناعة الأدوات العظميــة فهــي نــادرة لــديهم وغــير

متطورة، وهي متمثلة في مثاقب ضيقة مستدقة الطرفين.

الحضارة القرطاجية
يعود تأسيسها إلى سنة  قبل الميلاد، وتقول الأسطورة إن تأسيسها تم على يد الأميرة الفينيقية
عليسة التي هربت من أخيها مع أصحابها من مدينة صور بلبنان، وسموا المدينة “قَرْتْ حَدَشْتْ”

بمعنى “المدينة الجديدة” فأصبح الاسم “قرطاج” عن طريق النطق اللاتيني.

يــة القرطاجيــة أمجادهــا يــة الفينيقيــة وورثــت الإمبراطور يــة التجار بمــرور الــوقت ضعفــت الإمبراطور
ومستعمراتها وقامت بتوسيع رقعتها لتشمل جزءًا كبيرًا من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ونظرًا
لموقعهـا الإستراتيجـي والمطُـل علـى حـوضي المتوسـط، اسـتطاعت بسـط نفوذهـا والسـيطرة علـى حركـة

التجارة.
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قوس النصر

في سنة  قبل الميلاد دخلت قرطاج في سلسلة من الحروب اشتهرت باسم الحروب البونيقية،
يــة الرومانيــة التي تأسســت ســنة  قبــل الميلاد، ومــن أهــم هــذه الحــروب، الحــرب مــع الإمبراطور
البونيقية الثانية التي قادها القائد حنبعل الذي قام بعبور سلستي البيريني والألب بفيلته ( قبل

الميلاد –  قبل الميلاد).

انتهت هذه الحروب بهزيمة القرطاجيين وإضعافهم بشكل كبير خاصة بعد حرب زوما المفصلية ما
يــق لحــرب ثالثــة وحاســمة انتهــت بــزوال قرطــاج وخــراب المدينــة وقيــام الرومــانيين بإنشــاء مهــد الطر

“أفريكا” أول مقاطعة رومانية بشمال إفريقيا وذلك سنة  قبل الميلاد.

الفترة الرومانية
امتــد الحكــم الرمــاني بتــونس مــن ســنة  قبــل الميلاد إلى ســنة  ميلادي، في البدايــة كــانت
عاصمة الحكم أوتيكا، ثم تحولت إلى مدينة قرطاج بعد أن تم إعادة بنائها في عهد أقتاوينوس ابن

يوليوس قيصر بالتبني ومؤسس النظام الإمبراطوري.



مسرح الجم

ازدهــرت المنطقــة خلال العهــد الرومــاني علــى جميــع الأصــعدة، واحتــوى المجــال التــونسي خلال العهــد
كــثر مــن  مدينــة، مــن هذه المــدن نــذكر إضافــة إلى قرطــاج، هــدرومتوم (سوســة) الرومــاني علــى أ
نيابوليس (نابل) توقا (دقة) مكتريس (مكثر) سيكا فينيريا (الكاف) أوينا (أوذنة) تيسدروس (الجم)
وغيرهــا مــن المــدن الــتي أنشئــت أو أعيــد تهيئتهــا علــى النمــط الرومــاني لتــوطين الجيــوش وعــائلاتهم

والمهاجرين الإيطاليين.

خلال تلك الفترة ازدهرت مدينة قرطاج، باعتبارها عاصمة الولاية وثالث مدينة في العالم الروماني بعد
رومـا والقسـطنطينية مـن حيـث الحجـم وعـدد السـكان، واحتـوت المدينـة جملـة مـن المعـالم كـالفوروم
(الساحة العمومية) والكابيتوليم (معبد الديانة الرسمية للدولة الرومانية) وحمامات ومسا نصف

دائرية ودائرية كمسرح مدينة تيسدروس.

الفترة الوندالية
حكمـوا البلاد بين سـنتي  ميلاديًـا و ميلاديًـا، والونـداليون (فـ مـن الجرمـانيين) هـم ورثـة
ية الرومانية، تركوا إسبانيا وغزوا إفريقيا الشمالية عبر البحر المتوسط تحت قيادة ملكهم الإمبراطور
جنسريق، وكان ذلك تحت ضغط القوط الغربيين، وتعود سرعة احتلال الوندال لشمال إفريقيا إلى

مساعدة البربر لهم والسبب في ذلك أنهم كانوا ينفرون من سلطة روما ويطمحون إلى الاستقلال.

أقام جنسريق في إفريقيا دولة عظيمة حسب التقاليد الجرمانية التي لم يتردد



في إدخال تغييرات عليها كلما اقتضى الأمر ذلك

سـيطر الونـدال علـى نوميـديا ومـا يليهـا غربًـا واتخـذوا مـن بونـة عاصـمة مملكتهـم واسـتغلوا في ذلـك
ضعــــف رومــــا وتمزقهــــا وكذلــــك اشتغــــال الرومــــان بحــــرب القــــوط، فلــــم يهمــــل ملــــك الونــــدال
“جنسريق” هذه الفرصة وذهب إلى قرطاجنة ففتحها من غير عناء، وقد أقام جنسريق في إفريقيا
دولة عظيمة حسب التقاليد الجرمانية التي لم يتردد في إدخال تغييرات عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.

الحكم البيزنطي
انهزم الوندال على يد القبائل البربري سنة  ميلاديًا مما شجع البيزنطيين على القدوم لتونس
ــبيزنطيون أن يســيروا في حكمهــم ــا، وحــاول ال واحتلالهــا والســيطرة علــى قرطــاج ســنة  ميلاديً
لإفريقيـة علـى نهـج الرومـان فيهـا، وظلـت البلاد تحـت حكـم الـبيزنطيين إلى أن فتحهـا المسـلمون بعـد

ثلاثة فتوحات متتالية.

الدولة الأغلبية
رغــم أن فتحهــا بالكامــل كــان ســنة  ميلاديًــا علــى يــد حســان بــن نعمــان، لم تعــرف تــونس حكمًــا
إسلاميًا مستقلاً إلا بقيادة إبراهيم ابن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبية بقرار من هارون الرشيد سنة
 ميلادي الذي كان يريد بذلك وضع سد أمام الدويلات المنتشرة في غرب إفريقية، وقبل تلك

الفترة حكم تونس الولاة الممثلون للأمويين ثم للعباسيين.



دام حكم الأغالبة  سنة وازدهرت خلاله الحياة الثقافية وأصبحت القيروان مركز إشعاع، كما
شهـدت نفـس الفـترة تأسـيس أسـطول بحـري قـوي لصـد الهجومـات الخارجيـة الـذي مكـن أسـد بـن
الفرات لاحقًا من فتح جزيرة صقلية، وظلت دولة الأغالبة قائمة يتعاقب عليها أمراء البيت الأغلبي

حتى قضى عليها الفاطميون سنة  هجري.

الحكم الفاطمي
بعــد قــرن مــن حكــم الأغالبــة تمكــن الفــاطميون إثــر ثــورة شيعيــة مــن حكــم البلاد، علــى يــد عبيــد الله
الفاطمي، وأسسوا لهم عاصمة أطلقوا عليها اسم “المهدية”، وقد نجح الفاطميون قبل انتقالهم
مــن المهديــة إلى القــاهرة وعلــى امتــداد نصــف قــرن مــن حكمهــم إفريقيــة في تطــوير الإرث الحضــاري

الأغلبي والمحافظة على مملكة منظمة وقوية وبلد يسوده الغنى والهدوء.

ــا خلــد ذكــره التــاريخ، ففــي تلــك الفــترة خلال الحكــم الفــاطمي لتــونس، عرفــت البلاد إشعاعًــا علميً
أنجبت تونس العديد من الأدباء والعلماء في اللغة والطب ذائعي الصيت في العالم الإسلامي، فمع

حنين ابن إسحاق وابن الجزار قدمت القيروان أحسن العلماء في الطب في تلك الفترة.

الحكم الصنهاجي
مـع انتقـال الفـاطميين إلى مصر ولـوا علـى إفريقيـة الصـنهاجيين الذيـن اسـتطاعوا القضـاء علـى الفتن
يــز حكمهــم والاحتفــاظ بــالأراضي والثــورات القبائليــة المجــاورة علــى حــدود البلاد ممــا مكنهــم مــن تعز



الشاسعة التي ورثوها عن الفاطميين.

شهـدت تـونس في عهـد الصـنهاجيين نهضـة عمرانيـة وثقافيـة واقتصاديـة كـبيرة، فـازدهرت الزراعـة في
أنحــاء البلاد بفضــل انتشــار وسائــل الــري، ووقــع تشييــد العديــد مــن القصــور والمكتبــات والأســوار

والحصون، فيما أصبحت عاصمتهم القيروان مركزًا مهمًا للعلم والأدب.

الحكم الحفصي
استمر حكم الحفصيين من سنة  ميلاديًا إلى سنة ، بداية الحكم كانت عن طريق أبو
يــا الحفصي الــذي اتخــذ مدينــة تــونس عاصــمة لحكمــه، عــرف القــرن الأول مــن الحكــم الحفصي زكر
لتونس سلسلة من الاضطرابات تمثلت في الصراع على السلطة بين أفراد العائلة المالكة وفي قيام
مجموعـة مـن القبائـل الداخليـة الـتي أرادت الانتقـام، إلا أن القـرن الثـاني مـن حكمهـم عـرف الاسـتقرار

والرفاهية وبالخصوص في أثناء فترتي حكم أبو العباس وأبو عثمان.

عرف الحفصيون كيف يوظفون مسألة الزوايا التي لعبت دورًا مهمًا في تأطير
المجتمع

تمكـن الحفصـيون في أثنـاء حكمهـم الطويـل مـن تطـوير المجـالات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والفلاحيـة
ية التي طبعت بطابعها جزءًا من تاريخ تونس، ونجح الحفصيون أيضًا والتعليمية والسياسية والمعمار
في تطوير جيشهم وتقويته حتى أصبح من أحسن الجيوش في المغرب إلى بداية القرن السادس عشر.



جامع القصبة

خلال فــترة حكمهــم، عــرف الحفصــيون كيــف يوظفــون مســألة مهمــة منتشرة داخــل المجتمــع وهــي
مسألة الزوايا التي لعبت دورًا مهمًا في تأطير المجتمع والمساعدة على تحقيق السلم والاستقرار، الدور
الذي عجزت الدولة عن القيام به أحيانًا وهو ما يفسر رعاية الدولة لتلك الظاهرة حسب ما يورده

المؤرخون.

الحكم الإسباني
امتدت فترة حكمهم لتونس من سنة  إلى سنة ، جاءوا إلى تونس بطلب من السلطان
أبو عبد الله محمد الحسن الذي استنجد بشارل الخامس ملك إسبانيا، ضد أخيه الأصغر رشيد، وفي
تلــك الفــترة بقيــت تــونس محــل صراع بين الإســبان والعثمــانيين الذيــن اســتنجد بهــم “رشيــد” أخ

السلطان.

الحكم العثماني
سنة ، تحولت تونس إلى إيالة عثمانية سمي على رأسها باشا يمثل السلطان العثماني، وبعد



سنة  أصبح الحكم عند الدايات، شهدت البلاد في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن
الســابع عــشر ازدهــارًا واســعًا بفضــل مــداخيل الجهــاد البحــري وحلــول الأندلســيين المطروديــن مــن

إسبانيا الذين أدخلوا حيوية لقطاع الفلاحة ولصناعات النسيج.

الحكم المرادي
بمرور الوقت ضعف أمر الدايات في الحكم العثماني على يد البايات (مكلف بجمع الضرائب وإخضاع
القبائل المتمردة) وأولهم مراد باي عام (هـ/م) الذي يعد مؤسس أسرة البايات المرادية

التي حكمت تونس.

ــان ــى أعي ــاحهم عل ــة وانفت ــدات الجباي ــات فــرض نفــوذهم في كامــل البلاد بفضــل عائ اســتطاع الباي
التجمعات الداخلية وتحالفهم مع القبائل، شهدت البلاد في فترة تولي حمودة باشا منصب الباي
التي دامت  سنة، نهضة عمرانية بإنشاء عدة أسواق وبنايات كجامع حمودة باشا ودار حمودة

باشا ودار الباي.

الحكم الحسيني
بقــي حكــم المــراديين في تــونس إلى أن تمكــن حسين بــن علــي تــركي مــن حكــم البلاد وتأســيس الأسرة
ية التونسية، من أشهر الحسينية التي حكمت تونس حتى عام ميلاديًا وانتهت بقيام الجمهور
أفــراد الأسرة الحســينية أحمــد باشــا بــاي الــذي قــام بإصلاحــات داخليــة مهمــة، فأبطــل الــرق وشجــع
التعليم وأحل اللغة العربية بدلاً من التركية واهتم كثيرًا بالجيش فأنشأ مدرسة حربية عصرية كما
اهتــم بتســليح الجيــش بالأســلحة الحديثــة، ومحمد بــاي الثــاني الــذي أجــرى عــدة إصلاحــات مهمــة،

ية، وصدرت جريدة الرائد التونسي. وأصبحت تونس في عهده ملكية دستور



إمضاء اتفاقية الحماية

في عهــد محمد الصــادق بــاي الــذي أصــدر أول دســتور في العــالم العــربي، لجــأت تــونس إلى الاقــتراض مــن
يــادة الضرائــب، ممــا أدى إلى انتفاضــة القبائــل ســنة  الــتي قُمعــت بعنــف المصــارف الأوروبيــة وز
ونجـم عنهـا أسـوأ النتـائج، وأعلنـت الدولـة عجزهـا المـالي وتشكلـت اللجنـة الماليـة المختلطـة فكـان هـذا
ير خـير الـدين مواجهـة الضغـوط الأجنبيـة بإصلاحـاته الماليـة بدايـة السـيطرة الأجنبية، وقـد حـاول الـوز

 فرنسا وأصحاب المصالح من الأهلين وتمكنوا من عزله عام  ميلاديًا.
ِ
التي لم ترض

وفي  اسـتغل الفرنسـيون مناوشـات علـى الحـدود مـع الجـزائر الـتي يحتلونهـا منـذ  لغـزو
الإيالة، ورغم مقاومة عدة مناطق للقوات الفرنسية فإن الصادق الباي أجبر على إمضاء معاهدة
بــاردو الــتي أصــبحت علــى إثرهــا البلاد محميــة فرنســية، واســتمر الاحتلال الفــرنسي لتــونس إلى ســنة

.
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